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 ٣٢٣

فلسفة دراسة ما قدمه المفكـرون والفلاسـفة          الصهيوني على معالم   الأدبُيبنى  

 لمانياليهود في بلورة الفكر السياسي الصهيوني من أمثال الصهيوني اليهودي الأ 

رئيس جمعيـة  " ليو بنسكر"والقدس، والمفكر صاحب كتاب روما    " موسيس هيس "

مؤسـس الحركـة    " تيـدور هرتـزل   "أحباء صهيون التي تكونت في روسـيا، و       

احب فلسفة الصـهيونية  ص "آحاد هاعام"هود، والصهيونية وصاحب كتاب دولة الي 

" فلاديميـر جابوتنسـكي   "صاحب دين العمـل و    "  دافيد جوردون  آرون"الثقافية، و 

استقراء ما كتبه هؤلاء المفكرين الصهاينة وغيرهم مـن         وب ،صاحب فلسفة القوة  

 نستدل على النظام التربوي الذي تنشأ علـى أساسـه           أنالقادة اليهود، نستطيع    

 . التي تحقق ذلكهدافالمناهج التربوية والأ
 

 احتقار  أسبابمن معالم هذه الفلسفة التربوية الصهيونية، هو ما بني منها على             

 على مر التاريخ في البلدان التي حلوا        ،جميع أنحاء العالم  اليهود واضطهادهم في    

لهذا برزت المشكلة اليهوديـة فـي العـالم بسـبب            ،فيها منذ العصر الفرعوني   

وراح الجميع يدفعون في     ،التحولات والتقلبات وصدام المصالح بين الدول العظمى      

 فقامـت  ،لهـم ا  مخرج للمشكلة اليهودية، فوجد زعماء اليهود متنفس       إيجاداتجاه  

 لـدى الـدول   الأصـعدة الحركة الصهيونية العالمية، وراحت تعمل علـى شـتى         

ن أ شـعب منبـوذ ومضـطهد، و       أنهموالزعماء في العالم، وصورت اليهود على       

مشكلتهم ليس لها حل ماداموا مبعثرين في العالم على شـكل جماعـات صـغيرة       

  .العدد في المجتمعات التي يقيمون فيها
 

 الاضـطهاد ضـرورة مـن    أن اعتبـر  إني" في كتاب دولة اليهود، "هرتزل"يقول  

ضروريات الصهيونية، فاللا سامية فيها بعض عناصر التلهي القاسي والمنافسـة    

 الحاجـة  أيضافيها  التجارية والتعصب الموروث واللا تسامح الديني، ولكنني أجد

تؤكد علـى   ها في ذلك مما جعلةالصهيونيوقد نجحت  ،"الملحة للدفاع عن النفس

 لقـد ظـل     ،لمفـاهيم ه ا  لتعميق هذ  إسرائيلهذا المعنى في المناهج الدراسية في       

 سر بقـاء    نأ" آحاد هاعام "القديمة حيث يعتقد     اليهود على خلاف مع سائر الأمم     

 يحترم قوة المـادة، أي هـدف لا   أنفي  الشعب اليهودي، هو فيما عمله الأنبياء



 ٣٢٤

 الهدف السياسي، فتظل قوة المادة قادرة على        يعتمد على الثقافة القومية وخاصة    

ويعتقـد   ، ما سعوا وراء المادة والسلطة    إذا الإخلاص وتحويل الناس عن     الإغراء

نه مهما  إ لم يكونوا مثقفين بالثقافة اليهودية، ف      إذا إسرائيل قادة   إن"بقوله  " هاعام"

 ـ    ن مقياس هـذه ا    إولتهم ومصالحها، ف   لد إخلاصهمبلغ    المصـالح سـيكون وفقً

 أو اقتبسوها وسوف يحـاولون بالاقتنـاع        أنفسهمللحضارات الأجنبية، لأنهم هم     

 تلك الحضارات في الدولة اليهودية ستحولها في النهاية مـن  أنيثبتوا  أنبالقوة 

 . فرنسيين من شعب يهوديأو دولة ألمان إلى دولة يهودية
 

 ـ ، فيإليهدور التربية في تحقيق ما يدعو " آحاد هاعام "ويبرر   ن إقول ما معنـاه، ب

  المجال للقدرات المبدعة للأمة مـن    إفساحالحياة القومية الكاملة تتضمن شيئين،      

أفراد الأمـة   نظام من القيم يمكن من خلاله لجميعو ،خلال ثقافة قومية خاصة بها

بعضهما،   وهذان الجانبان يعتمدان على    ، يتشربوا تلك الثقافة وينصهرون فيها     أن

تسـتخدم    لم وإذا ،ن نمو الأمة سيتوقف   إفراد بالثقافة القومية ف    لم يتشرب الأ   وإذا

 ـ         ن تربيـة الصـغار   إهذه القدرات في خدمة تنمية الثقافة القومية بشكل كـاف ف

 .ا على الأفرادضيقة وسيتضاءل تأثيرها تدريجي ستصبح
 

 من  كثيرا أن قومية مشتركة، حيث نرى      لإيجاد  لا تكفي وحدها   فإنهاأما عن اللغة    

كية وكندا واستراليا وكثير يالولايات المتحدة الأمير  مثلالإنجليزية العالم تتكلم دول

 هـذه الـدول تكـون القوميـة         أنتدع انجلترا    من المستعمرات البريطانية، ولم   

لغات تجمع اليهود هي لغة اليديش واللغة       أن هناك ثلاث   إلى بالإضافةالبريطانية،  

 .ةالعبرية القديمة والعبرية الحديث
 

 لا فإنهـا المشـتركة   ونفس الشيء بالنسبة لرابطة الدين كأحد مقومات القومية

يخلـق   أن فالدين وحده لا يمكـن  ،ا على اكتساب هذه القومية قاطعتنهض دليلاً

لا لأصبح أصحاب الدين المسيحي قومية واحدة من شرق الصـين           إ و اأبدالقومية  

 توزع اليهود بـين  أنلى الثقافة حيث أميركا اللاتينية، وينطبق القول كذلك ع إلى

  .جعلهم يحملون صفات مغايرة من ثقافات تلك الشعوب الأمم
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ننـي  إ"في هذا الصدد " ن بول سارترجا"الفيلسوف   بالنسبة للتاريخ فنورد قولأما

 حتى اشتراكهم في عاطفة واحـدة  أوقومية وطنية،  أنكر حق اليهود في اصطناع

ري مشترك، ذلك لأن تاريخ وطن اليهود في فلسطين          تراث فك  أو تاريخ واحد،    أو

الدينية رابطة تؤلف بينهم ويشتركون  فليس سوى العقيدة ،قد اندثر منذ ألفي سنة

 ".فيها
 

ا فـي    وأوجدت لها جـذور    ،"آحاد هاعام "وكما نرى فلقد أنبتت الصهيونية فلسفة       

 اليهود موعودون أن ففكرة ،وغذّتها الدين اليهودي والكتب الدينية واستفادت منها  

 المقدسة في فلسطين جاءت في كثيـر مـن نصـوص التـوارة،              الأرضبوراثة  

ا، حيث التحمت العقائد الروحية المتزمتة، والتقاليد       ا قومي  الصهيونية دينً  فأضحت

 إلـى المتطرفة، فجاءت فكرة الحنـين       الاجتماعية المتعصبة، والمبادئ السياسية   

  كتبوا التـوارة والتلمـود  ثقيدة دينية ذكروها حي كعإليهاوالدعوة   !الميعاد أرض

  : المزاميرأحدولقد ذكر في  وغيرهما من الكتب،

 جلسنا على أنهار بابل هناك" 

 صهيون رنا عندما تذكَّأيضابكينا 

 ترنيمة لأن هناك سألنا الذين سبونا كلام

قائلينا ومعذبونا سألونا فرح:  

 لنا ترنيمات صهيون رنموا

 ؟ غريبةأرضرنيمة الرب في فكيف نرنم ت

   يميني،تنسني نسيتك يا أورشليم إن

   لم أذكرك،إنليلتصق لساني بحنكي 

 ." لم أفضل أورشليم على أعظم فرحيإن
 

 فـي  مساحة واسعة     على اليهوديالصهيوني   الأدب في   الأرض موضوع   استحوذ

 ـ ،الأرض أهمية أدرك  قد  الصهيوني لأن،  الاستيطاني لفلسطين الفكر    أراد ه وكون

وذلـك   ، اليهودية لم يكن سـهلاً     للأمة عمل كيان    إلىن سعيه    يصنع قومية، لأ   أن

ق منها  ل ينط أرض إلى ساس، فبناء الدولة يحتاج في الأ     البناءساسيات  لافتقاده لأ 
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 امتـوفر  مـا لـم يكـن        هذا و ، لكي يواجه التحديات الداخلية والخارجية     نسانالإ

 الأيديولوجيـة  محـاور    أهـم  من   الأرض عتبر موضوع لذا ي  ،لليهودي الصهيوني 

 ،الم يكن جديد   ،أخرىمن ناحية    الأرضوموضوع   ، كانت فكرة  أن منذ   الصهيونية

بعـد  مـنهم  توا أ ثم اهتمام من الأوائلفقد استأثر على اهتمام مفكري الصهيونية       

 .ذلك
 

 وطرحه ،الأرض الصهاينة في طرق تناولهم لموضوع      الأدباء اختلاف   أنالمفارقة  

 أطـراف عـدا تلـوين      ،ب العقيدة الفكرية والدينية والسياسية لم يأت بجديد       حس

 الاختلاف كـان    أن الفلسطينية، بمعنى    للأرضالصورة التي رسمها الواحد منهم      

أنالـدليل    ،ا فقط من الخارج، ولم يمس الفكرة التي رسموها في مخـيلاتهم           فني 

 والمفكرين فـي    الأدباءء  بقيت واحدة موحدة ولم تتبدل رغم تواجد هؤلا        هدافالأ

 .بيئات وظروف مختلفة وانتماءات سياسية مختلفة
 

 الأدب فلسطين من واقعها الـديني فـي         إلى الصهاينة ظلوا ينظرون  ن المفكرين   إ

   لكنها ليسـت    ،مفهوم الصهيونية اللاديني  عن  ا بعيدة   اليهودي، وهذه تبدو ظاهري

 الفلسطينية للأرضا الصهيونية جزء من الصورة الدعائية التي رسمته  لأنهاكذلك  

 ما في المشروع الصهيوني هو العمل الـدعائي         أهم إن ،هاأهدافووضعتها لخدمة   

 فلسطين، وهنا لا مناص للادينيين الصـهاينة        إلىالذي يحث اليهود على الهجرة      

 تلتقي  أنطروحات يتوجب   أ فلسطين من مصادر و    إلى يدعو اليهود للهجرة     أن إلا

 الفلسـطينية هـو     الأرض البعد الديني لصورة     كون ،لصهيونيةفي مركز الفكرة ا   

 الإسـقاطات ا للمفكـرين لمعالجـة     جـذب  كثـر هو الأ بل   ، قوة التأثير فيها   أساس

 عنـد البعـد   لهذا وجب التوقف ولو قليلاً ،الأيام وتذهب مع تأتيالصهيونية التي   

 . والحديث عنهالديني
 

 ، اليهودي الأدب في   الأقدمسطين هو    فل أرضن الحديث عن    إلا نبالغ حينما نقول     

 ،آخر شيء   أي من   أكثر الأرض بالكثير عن    أسهموا وشعراءهم قد    أدباءهم إنبل  

يمكن و ، بزمن إسرائيل قبل قيام    أي  توجد الصهيونية كفكرة سياسية    أنحتى قبل   

 لـلأرض وا عن حنينهم    ر عب أينما اليهود   الأدباء يدرك هذا كل من قرأ نتاجات        أن
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 ليس بهدف استعمارها    ،اأحيانً فيها   وأقاموا إليهالقد زاروها وحجوا     ،يةالفلسطين

 ، كونها مقدسة ومباركة كما ذكرت في التوراة وفي غيرها من كتب اليهـود             وإنما

 ولأنهـم  ، ويشتاقون كونهـا مقدسـة     إليها كانوا يحنون    أنهم يدل على    إنماوهذا  

 عن خلفية   أوين بسبب سياسي    ولم يكن هذا الارتباط والحن     ،ا بها بطون عاطفي تير

 كانت هي محور المشروع الصـهيوني لمـا كـان           الأرض أن  ولولا ،أيديولوجية

 علمانية أيديولوجية ذات أنها الصهيونية رغم أنلذا نجد  ،للفكرة الصهيونية لزوم 

 عن القدسية الدينية التـي يعطيهـا اليهـود          طروحاتهاأ لا تبتعد في     فإنها،  ةبحت

 .للأرض
 

علـى  ف فلسـطين،    لأرضالشعراء اليهود كتبوا الكثير عن الحنين الديني         و الأدباء

بقوا هكـذا حتـى جـاءت        ، حنين سياسي لفلسطين   إلى لم يشيروا    الأزمانمدى  

 الأيديولوجيـة  في خدمة صور     للأرض وراحت توظف حنينهم الديني      ،الصهيونية

 ،صـهيونية لطيف الصهيوني العام حسب المدارس الفكرية ال      لالسياسية المختلفة   

 سـاهمت   لقـد  ،لـلأرض   مشروع استعماري استيطاني   إلىالحنين   تحول   أن إلى

 مما جعـل مشـروع      ، الفلسطينية على توحيد التيارات الصهيونية     الأرضقدسية  

 ..وعد بلفور وضمانة دولة كبـرى للتنفيـذ        ،االوطن القومي اليهودي يبدأ عملاقً    

 ـ ج أنوحماس يهود العالم بعـد       إسرائيلقيام دولة    ـ   م  رية يدوا خلافـاتهم التفس

ا عن التفـاف العـالم      عوضهذا   ، ليحلها بكيفية ما   الأرضوتركوها لمن يستوطن    

 . وحمايةلاً ظالمسيحي حول المشروع الصهيوني
 

ا  علنً والصهيونية راحت  ، فلسطين قد تطور   لأرض المفهوم الصهيوني بالنسبة     إن

ذهـب بعـض     بـل    ، السياسية الأيديولوجية جل اليهود لأ  دتوظف البعد الديني عن   

ا ية، وطبع الإسرائيل التقديس على الوطنية     أضافوابعد من ذلك بأن     أ إلىالصهاينة  

، قال موشيه ديان    للأرض  صار ، فالتقديس هنا  أرضلن تكون هناك وطنية بدون      

إسرائيلإن أرض  ":ايومهي رب الوحيده !" 
 

 أيضـا ا ا ديني عدالفلسطينية ب  للأرضضفي على احتلالها     تُ أنلم تتردد الصهيونية    

 حينما تستولي علـى     بأنها الإعلاميةلتها  آعي عبر   ، فراحت تد   علمانية أنهارغم  
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 أنهـا ، والغريـب    لاًا ولـيس احـتلا     هي تستعيد حقً   إنما ، من الفلسطينيين  أرض

 المقـاوم الفلسـطيني حينمـا    أنصـدق   يه تخدع العالم وجعلت أن فعلاًاستطاعت  

 مهـارة   إلـى ، وهذا يعـود     وإرهابي هو معتدي    إنماي  الإسرائيل يتصدى للاحتلال 

الصـهيونية  حينما تحقـق   لهذا   ،الصهيونية في توظيف الدين في خدمة السياسة      

اإنجاز توظف السياسة للدين ما     فإنها ؛ صعيد على حساب العرب    أيا على    ملموس 

 يتوجب  سرائيلإ أنن يعلن   بأ تدفع العالم    أنهافنجد   ،دام سيخدم الهدف الصهيوني   

 تكون دولة يهودية بالمعنى الديني، وقد لمسنا هـذا علـى لسـان الـرئيس                أن

التي  بناء على الرؤية الصهيونية    من مرة    أكثرالذي كرر   " جورج بوش "ي  مريكالأ

ون من الفلسطينيين،    ويالإسرائيلالزعماء  طالب بها   ييبيتـون  بهـذا المطلـب   م  ه

 الفلسطينيين بيهودية إقرار حال   ن في  لأ ن،للحصول على ثمن كبير من الفلسطينيي     

 . فمعنى ذلك سقوط حق العودة للاجئين الفلسطينيين،الدولة الصهيونية
 

 يتشبثوا  بأن دعوة للمستوطنين اليهود     عتبريعد الديني    تبني الصهيونية للب   أنكما  

 لا شيء يربط اليهود في فلسـطين سـوى مـا            بأن فالصهاينة يوقنون    ،الأرضب

 ، وجدانهم من خلال قراءاتهم عن فلسطين في الكتب الدينية المختلفـة           استقر في 

رض أ يحولوا العلاقة الدينية العاطفية بين المستوطن اليهودي و        أنوهم ينشدون   

 وطنـه،  بـأرض  إنسان أي بديل للعلاقة الوطنية الطبيعية التي تربط       إلىفلسطين  

 فصار يمـن  إن ،نوع من التـدين    أنهاج للوطنية في الدولة الصهيونية على       رو  

 السابقة التي كانت نصب أعين مؤسسـي الصـهيونية،          هدافالمؤكد أن جملة الأ   

 ، لاسيما وأن بعضهم كان من أولئك المؤسسين       أيضانصب أعين رواد أدبها      كانت

 والأدبيـة روا طاقاتهم الفنيـة      فسخَّ هدافالذين تمسكوا بالأ   ،للمنظمة الصهيونية 

 عد تاريخي سياسـي    الفلسطينية وكأنه ب   الأرضيني لصورة   عد الد  الب لإبراز أيضا

 فلسطين  إلى للهجرة   الآخرينوهم يتوخون من وراء هذا تحفيز اليهود         ،)تزييف(

 .واستيطانها
 

 حـاولوا   الأوائل  الصهاينة  المفكرين إن الصهيوني،   للأدبلمتتبع  مما يلفت نظر ا   

 الواقع  أرضما رأوه على     الفلسطينية ليس بناء على      الأرض تشكيل صورة    دائما
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  كتبـوا مـن     وإنمـا  ، فلسطين ا ورأوا من معالم جغرافية    ولمسوه وعايشوه حسي 

 تلـك  أنلاعتقـادهم  ذلـك  مجموع صفاتها وجغرافيتها كما تحدثت عنها التوراة،     

 وتـؤثر  ، الوجدان الديني للقاريء اليهودي  إلى تتسلل   أنالصفات التوراتية يمكن    

 عليه نفسي الأدب إن ، فلسطين إلى الهجرة   إلى يتجاوب مع الدعوة     ا لكي ا وعاطفي 

 الذين يصفون فلسطين من خـلال التـوراة،         الأدباء أولئكن  فإهو ابن البيئة لذا     

 الأدبـي ن نتـاجهم    إين وشاهدوا معالمها، ف   ر فلسطين زائ  إلى أتوا أنهمحتى لو   و

ع شـب م الأديـب  دن اللاوعي عن  سيظل يحكي عن فلسطين كما ذكرتها التوراة، لأ       

بتراث ديني في الوجدان مفصول عن البيئة والظروف الاجتماعية في الوطن الذي        

لِولماذا كانت الصهيونية علمانية ومعظم زعمائهـا لا         إلا، و  في فلسطين  أو فيه   د 

 الغـربيين  الأوروبيين اليهود أو في البلاد الاشتراكية     منهم دينيين، سواء من نشأ   

 مسافة بعيدة واعتنقوا الليبرالية وصهيونيتهم توطينية       الذين ابتعدوا عن اليهودية   

 . فلسطينإلى لن يهاجروا أنهمبمعنى 
 

 ،ا شـعر  أما   سواء كان نثر    الصهيوني، الأدب يكون   أنن من الطبيعي كما ذكرنا      إ

 ، يقترب بالمعاني لربطها بفلسطين    أن يتحدث عن بيئة المفكر مهما حاول         هو إنما

  أو سواء كانت رواية ،الأدبية عمالالأا في   ويبدو هذا واضح وفـي هـذا    ،ا شـعر

 التي  الأرض إن"ع  و في هذا الموض   "برزيلاي" الأديب كتابات    عن  النقاد أحديقول  

 يقصـد  ،.." التي يعيش عليهاالأرضوليست   هي أرض التوراة،يصفها برزيلاي

لناقدة وتقول ا  ، النقد إليهبرزيلاي الموجه    الأديب إليها فلسطين التي هاجر     أرض

 الصهيونيين  الأدباء مدى ابتعاد    إلى الإشارة في   "رايزا دومب " الدكتور الإنجليزية

 المفكـر   إلـى " زئيف يافيتش "حاخام  ال منذ أيام  "،إسرائيل أرضيين عن   الإسرائيل

 بـل كمـا     ،الواقـع   كما هي عليه في    الأرضلم يصفوا تلك     "موشيه سيملانسكي "

  ..."رغبوها هم أن تكون
 

 الأدبـاء هـتم   ا مـع الوقـت كلمـا ا       واقعية ستزداد اتساع    فجوة اللا  أنسنلاحظ  

 التزامهم سيدفعهم   إن ،هاأهداف و الأيديولوجية طروحاتهمأبن  ويالإسرائيل الصهاينة

 أن لا يدرون بينما يحاولون الترويج على      م المبالغة في الابتعاد عن الواقع وه      إلى
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 هو  ، قزمة أعمالهميبقي  سما   ولكن ،حينما غزوها "  بلا شعب  أرض"فلسطين كانت   

          ن وا وهم يقاوم  التاريخ الذي يكتبه الفلسطينيون بالدم منذ ما ينيف عن ستين عام

 .لأرضهمالهجرة والاستيطان الصهيوني 
 

 أصـحاب بعد من سـبقوهم مـن      فلسطين   إلى التالين الذين جاءوا     الأدباء استمر

 الأرض الدينيـة علـى      ظلوا يضفون الصبغة  و ،الفكرة الصهيونية قبل الاستقلال   

 أرضالفلسطينية، لكن دوافعهم لم تكن صادرة عن عمق ديني تـوراتي لصـورة      

روا الدين اليهودي    سخَّ وإنهمفلسطين بل كانت بدوافع استيطانية استعمارية فقط        

ا فلم تحصل بعد    ا مؤقتً ها شيئً أساسية من   الإسرائيل مما جعل فكرة الدولة      لخدمتها

 . بعدمنالأكل هذه السنين على 
 

 فلما كـان   ،عد الديني عد التاريخي من الب    الصهيونية اشتقاق الب   أدباءلقد استطاع   

 جسر بـين علمـانيتهم      لإيجاد ، الصهيونية من العلمانيين واللادينيين    أدباء معظم

 الدين اليهودي التي تقدس فلسطين بطريقة ما تخـدم  أساطيروميلهم في استثمار    

 أتباع فلسطين، عمدوا مثل كل      إلىالعالم بالهجرة    يهود   إغراءصهيونيتهم بهدف   

 الدينية بوصفها روابـط تشـد       الأساطير التعامل مع تلك     إلىالصهيونية العلمانية   

 ها بنـوا زعمهـم بوجـود    أساسالتي على  الروابط   فلسطين،   إلىا  اليهودي روحي

عد  الب قول بإن  يمكن ال  ، من هذه الناحية بالذات    أومن هنا    ،الحق التاريخي لليهود  

 إلى الصهيوني بدأ اتصاله التوراتي يتحول       الأدب فلسطين في    أرضالديني لمعالم   

الهدف  أنوهو ما يعني     ،م١٨٩٧عد تاريخي بعد ولادة المنظمة الصهيونية عام        ب 

 الاستعماري يطغى عليه خاصـة  الأيديولوجين الهدف أخذ في التقلص، و  أالديني  

 الصهيوني  الأدبفي نصوص     أرض التوراة   بل إن الحديث عن    ،إسرائيلبعد قيام   

، مع  الأرضلصورة تلك    ، يكاد يتطابق فيه البعد الديني     اي الأحدث صدور  الإسرائيل

 .ما يمكن أن يسمى بالبعد الوطني
 

 لأرض إسـرائيل  المحدثون في الأدباء الصورة التي يرسمها     إنويمكن القول   هذا  

عد  ب كأنها" الديني والتاريخي والوطني  " الثلاثة   الأبعادفلسطين تتطابق في تكوينها     

، الأنماط هذه أحدهي  " شيقا بيقوف "ية  الإسرائيلللشاعرة  " أرض" قصيدة   إن ،واحد
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 ..رض العسـل واللـبن    أ و ،الإشراق دائمة   أرض بأنهاتصف فلسطين   فالشاعرة  

 ، الصـهيوني الأدب العبارتين التوراتيتين ذائعتي الانتشار فـي  تالشاعرة استعار 

سماؤها زرقاء بـلا   ، أرض ..أرض، أرض أرض،: " القصيدةنشر جزء منوهنا ن

 وسـنبقى،  ،  فيهاياسنح ، أرض سنُولد فيها  أرض، ولبن  عسلٌ، ، والشمس لها غيم

سيكون ما  وليكن..".  
 

وجـد  ين لا  يظل يدور حول محور الدين لأ    أن لم يتردد    يالصهيون الأدب أنطالما  

ولطالما  ، فلسطين إلىيلة لمخاطبة اليهود في العالم لشدهم       غير الدين يصلح كوس   

 ـ، الدينيـة الأجواء إيحاء من   الأرض إلى يصنعان الاشتياق    والألم الحنين   أن ن إ ف

غيـر  يدغدغ العواطف ويصنع فيها العشـق        الأرضالحب والوله والتغزل بحب     

شـعور   يشد الرحال بسـبب ال     أن ،ا يشد القاريء اليهودي    فيصبح عام  ،منظورال

 الأجزاء يلمس في    أيضاوهذا   ، فلسطين أرض إلىالديني المغلف بالحب والحنين     

 ، الصهيوني بصفة عامة   الأدب وفي   ،منشورة من القصيدة السابقة   ال غير   خرىالأ

  .رغم علمانية المنظمة الصهيونية
 

 يتغلبوا على علمـانيتهم حينمـا تغنـوا    أن والشعراء اليهود،   الأدباءلقد استطاع   

لكن الصهاينة تغنوا بالطبيعة على غيـر     ،الأوروبيين الأدباءطبيعة على طريقة    بال

 بالطبيعـة   الأوروبـي  ففي الوقت الذي تغنى الشاعر       ،الأوروبيينطريقة الشعراء   

 نجـد الصـهيوني     ، الطبيعة الجميلـة   أمهكالطفل الذي يهنأ بالارتماء في حضن       

 يفصل الجمال وحسن المشـاهد      ، بعينها اأرضالعلماني يتغنى بالطبيعة وهو يعني      

ا لـم    لكي يصنع حب   ، بعينها هي فلسطين   أرض إلىوهو يشير بالمعاني المجازية     

 التوراتية التي تحدثت عنها الروحانيـات فـي    الأرضيكن بين اليهودي الغريب و    

 ويذكر الجبال والوديان والـتلال  الأرض حينما يتحدث عن    الأديب ، اليهودي الأدب

 فـلا   ، شـاطيء  وأي تلال   وأي جبال   أي هو يعني    إنماالبحر   وشاطيء   والأشجار

 فـأي  ، ولم يشاهده في حياته قـط  لم يعش فيه قبلاًلأنهشيء يربطه بذاك المكان   

 !ا حب الفضول يومإليهاه ن شدإ فلسطين حتى وبأرضعلاقة تربط اليهودي 
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 قيـد   يعيشها المرء وهو علـى   أن يمكن   ،أخرىية  إنسان تجربة   أيهذا يلتقي مع    

 الأرض ضـاقت    أن بعـد    ، كندا إلى بأسرتي هاجرت   أنبعد  ) الكاتب(ذكر  أ ،الحياة

 ،دونـم ) ١٢٠٠( أني اشتريت مزرعة في الريف الكندي مسـاحتها          ،العربية بنا 

 الزراعية في ذلـك الوقـت       الأراضي أسعارا كانت   ولم ،أخرى وأشياءوبها بيت   

 أنني وبسبب   ، ما ارخيصة نوع  تملك في البلاد العربية كـوني      ا من ال   كنت محروم

 ،أيضـا  الأشجار تصلح للزراعة العادية ولزراعة      الأرضكانت   ،الأصلفلسطيني  

 فيه مـن خـط   للإقامة بيت ريفي كبير مجهز بكل شيء       أشرتكان بالمزرعة كما    

 ـ ،كبيرا اهتماما   وأعطيتها .. وغيره  هوائي التلفاز  إلى الكهرباء   إلىالهاتف   ا ولم

 فـي   أنواعها على اختلاف    الأشجارهملة منذ زمن طويل فقد نبتت        م الأرضكانت  

 ـ  أشجار إلى بالإضافة هذا   ،الأرضتلك   رات السـنين   الصنوبر المزروعة منذ عش

 أنما دفعني لشـراء تلـك المزرعـة هـو      ، ثمينةكأخشاببهدف تربيتها لبيعها  

 ـإحدى كنت ابن إنني ،جذوري الفلسطينية العربية   ي كانـت   القرى الفلسطينية الت

ا شـمال   عد ثلاثين كيلومتر   على ب  أو ،من جهة الجنوب  " أسدود"تقع ملاصقة لبلدة    

 ـ     ،مدينة غزة على شاطيء البحر      الريـف   وشـاهدتُ هفقد ولدت في بلـدة حمام

ا فـي  ن لم أكن خبيـر  إ وكان أهلي وأقاربي يعملون بالزراعة، ف      ،الفلسطيني هناك 

 من خلال المعايشة حينما كنت طفلاً      إلا أن الزراعة تسري في دمي        الأرضزراعة  

 .م١٩٤٨ عام هجبر على مغادرة حمامقبل أن نً
 

 الأسـبوعية  العطلة أيام المزرعة التي اشتريتها في كندا في    إلىحينما كنت اذهب    

 ، الكثيفةالأشجار في البيت الريفي هناك والتجوال في الممرات بين      بالإقامةللتمتع  

 ا ،ي الخلاب ا بجمال الريف الكند   كنت مبهورخـرى  في الفصول الثلاثة الأ    خصوص 

 .. من الجمال وجود الماء والخضرة     نإا قيل   وحقً ،من السنة ما عدا فصل الشتاء     

 بـه  أتى ما أبدع بل ومن ، كان كل شيء جميل  ،وكان هذا منه الكثير في المزرعة     

 سـبوع الأ أيام خلال   الأبناءكان   ، المزرعة إلىا   ما اذهب وحيد   كثيراكنت   ،الخالق

 المزرعة لتفقد البيـت والحاجيـات       إلىمرات كانت الزوجة تصحبني      ،بالمدارس

وكنت في كل مرة أزور فيها المزرعة أقضي فيها سويعات قليلة ثم أعـود               ،هناك
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 اتـرك  كنـتُ و ،امرات كثيرة كنت اذهـب وحيـد  لكنني في  ، بيتنا في المدينة إلى

 الأشـجار  بـين  أوات المزرعـة  ا في طرق متمشي مضيأو ،.السيارة بجانب البيت  

 شـظفنا  أن بعـد  ا جميلاًزه قد صنعنا منها متنوالأبناء ي كنتُالكثيرة والكثيفة الت  

اشترينا تراكتور لكـي     ، المتلاصقة الأشجار التي تمنع المرور من تحت       الأغصان

، ه سحب مقطورة خلف   أويمكن السير به على أرضها الوعرة ولكي نستعمله للجر          

ا لأعمال المزرعة، لكننا لم نكن نهدف من كل         رة نصف نقل خصيص   واشترينا سيا 

 كون الزراعـة   ،ا من المحاصيل   إنتاج أي  أوهذا إلا التمتع بالملكية وليس للزراعة       

ا متفرغين، وهو ما لم يكن متوفر لدينا، إلا أن ملكية            جهد كبير وأفراد   إلىتحتاج  

  .ك الوقتالمزرعة وكونها مسجلة باسمي كان هذا يكفي في ذل
 

المـزارع فـي   ا مع كبر مساحات تمشيعن بعضها   وكون البيوت الريفية متباعدة     

 أعـداد ن عدد السكان وقلـة      إا ف  في الزراعة شائع   الآلة وكون استعمال    ،المنطقة

 مزرعة شخص واحد    أيقيم في    ي أنكان الشائع    ،ا الريفية يعتبر عادي   الأسر أفراد

ذا كان يكفي لكل شيء في المزرعـة مـا دامـت     وه ، اثنين في المتوسط العام    أو

لهـذا لـم يكـن هنـاك         ،الأرض المتعددة الاستعمال متوفرة لدى صاحب       الآلات

 ـأ وإليهم أتحدث أو أزورهم أن كثيرين يمكنني    أشخاص  ،ا طـويلاً قضي معهم وقتً

 ـ الأعشاب وعلى   الأشجار بين   أسير ،زور فيها المزرعة  أكنت في كل مرة      ا  متمتع

، )الغزلان بالـذات  ( وبرك الماء والطيور والحيوانات البرية       أشجارمن   أشاهدبما  

كنـت   ، يدور حديث صامت بيني وبين نفسي      دائما كذلك كان في داخلي      أناوبينما  

 ..ملكهاأ إننيصدق  ألا   أكاد المزرعة التي كنت     أرض مع نفسي ومع     أتحدث دائما

 الأرض هل هـذه  ،ين نفسي بيني وبأتساءل ما  كثيرا كنتُ ، خفي إحساسكان هذا   

 ريف  أحبهل سأحبها كما كنت      !بقي على ملكيتها؟  أا، وهل سأبقي عليها و    لي حقً 

 أكثـر  أسئلة أوجهكنت في الحقيقة     ، طفلاً في فلسطين حينما كنتُ   " حمامه"بلدتي  

 أسـئلتي ا من الراحة من عناء اسـتقبال         نفسي شيئً  أعطي وحينما كنت    ،من هذا 

 مساحة مما كـان  أكبر الأرضهذه  "،" هنا أنالماذا   "،ساؤل الت إلىكنت اذهب ثانية    

 ننسـى وننـدمج     أن يجـب    ألا ،أصلاًلوالداي في بلدة حمامه التي هاجرنا منها        
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 أننـي ورغم   "!ض هذا عن حمامه؟   ألا يعو  !عيش حياتنا في الوطن الجديد كندا     ون

 لأننـي ا،  د سـعي  أكن لم   إنني إلا ،اأرضملك  أ أصبحت لأننيشعر بالانتصار   أكنت  

شك رغـم   أ والتساؤلات، فقد كنت     الأسئلة بالمزرعة كانت لا تغادرني      أكونحينما  

  .ملكيتي القانونية لذاك العقار
 

 حتـى   الأرضحكي مع   أو .. نفسي أحاكي وأنامرت عدة سنوات على هذا المنوال       

غـزة  ( فلسـطين  أطـراف  إلىم حينما دخلت السلطة الفلسطينية ١٩٩٤كان عام  

ا  شـهر أمضيتُلزيارة،  مدينة غزة بغرض ا  إلى م ذهبتُ ١٩٩٥عام  في   ،)والضفة

 بلا تردد ببيع المزرعة والعـودة       قمتُ ، كندا إلىا   مسرع عدتُوبعض الشهر، ثم    

 الأحداثثم توالت    ، الاستقرار النهائي في فلسطين    إلىهدف  كنت أ  ، غزة إلىثانية  

 !الأملولم يتحقق 
 

لبيئة ليست البيئة في كل مكان، والظروف        لكن ا  ، في كل مكان   الأرض هي   الأرض

 فلسـطين   إلى لماذا قمت ببيع المزرعة وذهبت       لاإو،  أيضاالاجتماعية ليست هي    

 ، طبيعة في هذا العالم    أجمل المزرعة كما الريف الكندي بصفة عامة ربما         أنرغم  

 وهـم   إلا ما هـو     الأوطان وما عدا ذلك من      ،دائما رأسه مسقط   إلى يحن   نسانالإ

 حب  إلى وسرعان ما يعود     ، السنين كاللحظات العابرة   نسانوفيه يعيش الإ   شه،يعي

 الحب الذي يبقي الـروح ثملـة لا      ،، الحب المتغلغل في ذرات الجسد     رأسهمسقط  

قد يتغنى الواحد منا بوطن جديد وببيت جديد وبمزرعـة جديـدة             ،اأبدتفيق منه   

 ومهمـا  ،ع الواحد مناصنَّ، لكن لا شيء مثل مسقط الرأس مهما تآخر شيء  وبأي

 حينما يشعر بشيء مـن الاسـتقرار        خصوصا ،خيال ال أخصب أوجادت القريحة   

 .المادي
 

، إليهـا  ونفسي تهفـو     ،الأولى الإسلام مسلم ويربطني الكثير بمكة مدينة       أنانعم  

 بـأي مكـة    ولن ترقى    ، فيها أقيم أنا قط    ولكنني ما حلمت يوم    ،وأقدسها وأحبها

 فيها على بلدتي الخالدة حمامه      الإقامة لأفض بأن ، كمجرد أرض  الأحوالحال من   

 لأرضشـعراء الصـهاينة      وال الأدباءا بشر فإن حب     ولما كنا جميع   ،في فلسطين 

 الأديب منطقي كون    روهو غي  ، ليس سوى حب غير واقعي     ،زل بها فلسطين والتغ 
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 كانت إذا إلا فلسطين بأرضفأين علاقته   ، غير ديني  أيضاوالشاعر الصهيوني هو    

 هدف المفكر الصهيوني اليهودي أنلماذا لا نعتبر   ،آخر وسبب   آخرالعلاقة لشيء   

لدفعهم للهجرة    العسل واللبن  بأرض بغرض خداع فقراء اليهود بوعدهم       إلاما هو   

 أنهـا  وما هي فـي حقيقتهـا سـوى          ، زعامة دنيوية مادية   لإيجاد ، فلسطين إلى

 وهو ما عنته القوى الغربية التي باركت قيام         ، استعمارية بهدف الهيمنة   إمبريالية

 ).إسرائيل(الدولة الوظيفية 
 

  البعـد الـديني لصـورة      نواالرومانتيكيين ممن لو  أبرز أدباء الصهيونية     منإن  

شـموئيل يوسـف    "، الروائي الصهيوني     لتمرير خطة الخداع    الفلسطينية الأرض

 ما فتأ يتحدث عن ذلـك       ؛طين فلس إلى، الذي منذ أن اتخذ قراره بالهجرة        "عجنون

 ، كمسكن مبـارك مثـل كلمـات الـرب المقدسـة      الأرضوما زال يصف     ،القرار

بالغلال، وما بقي  فمستوطناتها مظللة بظلال أشجار الزيتون، وكل الحقول مكسوة"

وتتمايـل أشـجار     من أشجارها مزين بالفاكهة، أما السهول فتتفتح الأزهار فيها        

 عجنـون هنـا     والأديـب ،  "ء كلها، وجميع البيوت تضـج      والسماء زرقا  ،الغابات

 ،إليها بدافع ترغيب الغير بالقدوم      الأرضيحرص على تلوين البعد الديني لصورة       

 لكي يوظف مظـاهر     ، يتغنى بالقدس  آخرا   صهيوني اأديبجد  ت أنمن السهل   بل إن   

بع من خـلال الطـا   وذلك ،فلسطين اليهودي لأرض/الاغتراب لتأكيد البعد الديني

التوراتي الأسطوري الذي يمثلاًإسرائيل  بقبور أنبياء بنيإليهز رم .  
 

 بمن فيهم من تقلدوا مناصـب الـوزراء     وأدباءلقد اعتاد الصهاينة من سياسيين      

 يـأتي اليهـود     أن ينكروا وجود السكان في فلسطين قبل        أن ،ورؤساء الوزارات 

ومـا كـانوا ينشـدون     ،)ضأر لشعب بلا  ، بلا شعب  أرض( ويقيموا دولتهم    إليها

 أن كـانوا يـودون      إنما وهم   ، لاحتلالهم لفلسطين  الأخلاقيات بعض   إعطاءسوى  

 وطـن قـومي لليهـود فـي         إقامةن  أ و ، فلسطين فارغة من السكان    بأنا  ويؤكد

  الإشـارة لذلك لم يخلو الفن الصهيوني مـن         ،أحدل اعتداء على    شكِّفلسطين لا ي 

 لكـي يقيمـوا   إليها أتوا حينما أحدم يكن بها    فلسطين ل  أنبالطرق المختلفة على    

  .دولتهم الصهيونية
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فـي   ، الفلسـطينيين  إلـى  الإشارة هي عدم    ،اكلف شيئً من تلك الوسائل التي لا تُ     

ية مكتوبة على   الإسرائيل الدولة   إنشاءتجد قصة   " عكا"ي بمدينة   الإسرائيلالمتحف  

   واردة  أويغفل لا شاردة     وبطريقة سرد تاريخي لم      ،الوحات وواجهات واضحة جد 

 والإنجليزيـة  العبريـة   ، هناك مكتوب بـثلاث لغـات      شيءكل   ،حسب ما يهدفون  

 الشـعب  إلى البتة إشارة لا أنكما   ، اللغة العربية فليس لها وجود     أما ،والفرنسية

 حـرب  نهـا إم يقولون عنهـا  ١٩٤٨ حرب أن حتى ،الفلسطيني في تلك اللوحات 

 أيومين اليهود والجيش البريطـاني المحتـل دون    وقد تمت بين المقا   ،الاستقلال

 فـي   كثيـرا ذكر لا للفلسطينيين ولا حتى للجيوش العربية التي يتحدثون عنهـا            

 . خارج رسالة المتحفأخرىظروف 
 

 ،قضايا الاسـتيطان  لمباشر في طرحهم    ال غير   الأسلوب الصهيونية   أدباءلقد اتبع   

 ، فضح حقائق الواقع ومعطياته    إلى وقد تقود    ، تناقض إلىدي  ؤن المباشرة قد ت   لأ

وفـي   ، عدم المباشرة في طرح ما يزعمـون    إلى الصهاينة   الأدباءلهذا آثر معظم    

 الكتابة عن الفلسطينيين لا حين حبرها هم وقد جفَّأقلام كثيرة كانوا يجدوا     أحايين

مدح  أن علـى معنـى      للإبقـاء  وذلك   ، لوجودهم وإنكارا بغرض التجاهل    ا ولا ذم 

 الأدب أنمـن هنـا نجـد        ،إليهـا م تكن مسكونة ببشر حينما قـدموا        فلسطين ل 

 ممـا   ، خالية أرض فلسطين   بأن كان عن عمد يشيع      إسرائيلالصهيوني قبل قيام    

 ـ       ، بعد قيام الدولة   الآتينجعل الصهاينة    ونها د يجعلون من هذا النفي قاعـدة يمج

 ويعطونها بعد لذلك تجد فـي     ،ائيلإسر توظيفها لمرحلة ما بعد قيام       جل لأ ،اا زمني

م، ١٩٣١له عام   خطاب الدكتور حاييم وايزمان ما يؤكد هذا حينما قال في خطاب            

) العالمية الأولـى   يقصد الحرب ( الصهيوني الصادر قبل الحرب      الأدب راجعتم   إذا"

 ."فبالكاد تجدون كلمة عن العرب فيه
 

ستمرار في نفي ا على الا الصهيوني بقي حريص الأدبن  إ ف إسرائيلوحتى بعد قيام    

عـاموس   "للإسرائيليهي رواية   " الحروب الصليبية " ،الوجود العربي في فلسطين   

ا بـويلات   و العـرب اكتـو    أن رغـم    ،اغفل فيها ذكر العرب بتاتً    أنه  أ نجد   ،"عوز

 من قرنين من الزمان كما يجمع على ذلك كل المـؤرخين            كثرالحروب الصليبية لأ  
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فـي  " شموئيل يوسـف عجنـون     "الأديبونفس الشيء فعله     !من غير الصهاينة  

 التي لم يجد بطل الرواية من يمنعه من استيطان     ،"من عدو لحبيب  "قصته الرمزية   

 أما ،فقد ظل يتصارع مع الريح حتى انتصر عليها في النهاية !القدس سوى الريح  

 بعرقه ثم بدمائه عبر     الأرض الحقيقي الذي جبلت     الأرض العربي صاحب    نسانالإ

 .ل في القصة ظِأوثر أ فليس له مجرد  السنينآلاف

 
 م١٩٧٠ –م ١٨٨٨شموئيل يوسف عجنون 

 

كشف لما سرق، فكل اللصوص حينما يقـدمون   ن سي  أمره بأن السارق يعلم    كان لو

 الأدبحينمـا تحـدث      !أحـد  لن يكتشفه    أمرهم بأنعلى السرقة يكونون موقنين     

 ، مشاهدها وإبداعها   تغنى بجمال  ، فلسطين أرض عن   إسرائيلالصهيوني قبل قيام    

 عجنـون   الأديـب  وها هو    ،وعن السماء الزرقاء   وعن الحقول  الأشجارعن   قال
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، فبعـد أن    قبل قليل  إليهاشرنا  أالتي  " من عدو لحبيب  "نهي قصته القصيرة    ي أيضا

 : قال البطل  ،ا وصار يتحدى به ريح فلسطين كونه غريب       ا قوي بنى بطل القصة بيتً   

لا أشجار، ولا بستان، فقـط        حوله قفراء  الأرض أن كل     بيتي، فرأيت  أمام وقفتُ"

 عجنـون  الأديب !التناقض هنا لم يخدم السارق أنانظر كيف  ،"!والحجارة التراب

 هـو   والآن ،الخ ..وأشجارهاث عن سمائها    تحد ، فلسطين أرضفي البداية مدح    

  !يقول عنها قفراء موحشة
 

 إلـى ا  شـير تحديـد    وحينما ي  ،آخر عد ب إلى الصهيوني   الأدبهذا، وعندما ينتقل    

 في هذه   أصلاً العربي موجود    أن فرصة لاعتبار    أيعطي  نه لا ي  إ ف ،الوجود العربي 

ن وجد ضـرورة فـي      إجبر اليهود على تركها، و    أ حينما   أتى هو قد    إنما ،الأرض

عطي لوجـوده   في ومضة سريعة لا تُ إليهشير  نه ي إ ما ف  أدبيذكر العربي في عمل     

 إن حينمـا يقـول   أخرىوسرعان ما يقع في التناقض مرة        ،اا زمني عدب أوا  تاريخً

 اليهـودي  أنفكيف  ، لكي ينتفع ويعمل عند اليهود  إسرائيل أرض إلىالعربي جاء   

موجود الن العربي غير أنه موجود و  أ وكيف   ،ا ولم يكن فيها    تو الأرض إلىقد قدم   

ر  الصـهيوني يصـو    الأدب أنكما   !أصلاًموجود  ال ليعمل عند اليهودي غير      أتى

 وهناك الكثير الكثيـر  ،نه خائن ومخادع وجبان وغير موثوق بوعدهأالعربي على   

 .من الروايات الصهيونية التي تتجلى في وصف العربي
  

 قصائدها متجاهلة وجود الشعب إحدىفي  " نعمي شيمر "ية  الإسرائيلتقول الشاعرة   

 أجدادها مخلفات   أن زاعمة   ،يني الخواء الحضاري الفلسط   متحدثة عن الفلسطيني  

 عثرت عليها ووجدتها كمـا وصـفتها        أنهاودليلها   ،القدامى ما زالت على حالها    

 ـ وهو ما يسهل على الم     ، اليهودية الآثاركتب    يتعـرف بسـهولة علـى    أناجر  ه

أنهـا تعثـر    بدليل! ، قبل آلاف السنين اليهودفلسطين منذ أن تركها أولئك الأجداد

يسهل عليها   ، كما وصفَتها كتب الآثار اليهودية، الأمر الذي       اامعليها وقد بقيت تم   

تقـول الشـاعرة نعمـي      ، فلسطين إلىوعلى من هاجر معها من اليهود الاهتداء        

 أنت خالية من السكان منـذ   فلسطين ظلَّأن قصائدها مؤكدة على إحدىشيمر في   

: ة اليهودية القديمـة    السنين عدا مخلفات الحضار    آلاف اليهود منذ    أجدادهاتركها  
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"ي هذي الطريـق   فعلى، ، المعروفةَ منذ سنين كنتُ نسيتُ الطريقَ إِنهنـا   ..جانب

  ..."رتُركَتْ لي صو  وهناك،
 

وهي تصف لنا تلك الصور الخيالية، وطريقة اهتداء المهاجرين         ) شيمر(أن   لاشك

عـن كنـز،    احثين الذين خرجوا بالأطفال حكايات بإحدى اليهود بها، كانت متأثرة

 ..ومعهم خريطة مضحكة تُحدد مكان ذلك الكنز، فتراهم ينطلقون من شجرة معينة           

 الوراء،  إلىثم عشرة    ، اليمين إلىوأربع   ،مام الأ إلى على بعد ثلاث خطوات منها    

قصـيدة   تقوله الكلمات التالية منما يشبه  ، موقع ذلك الكنزإلىيوجد سهم يشير 

 باتجـاه  -اذهـب وأنـت    ، مرسوم بالجير الأبيض، موجهسهم  ها هو"  ):شيمر(

 ، حجارةٍ على جانبِ الطريـق  مقلع ..خطوتان، ثم أربع من هنا   اذهبيأو -السهم 

والشـاعرة هنـا    ،"لتحديد الطريق، لإشارة  لي،  اثنتانأو  وبئر، وعليهِ ظلُّ شجرة

 لاإو ،م وجود بشر فيها    والدليل عد  ،الأرض عدم وجود حضارة في تلك       إلىشير  تُ

ومن ناحيـة    ، اليهود أجدادها تركها   أن القديمة على حالها منذ      الأشياءقيت  بلما  

 ،ن اليهود هم الذين ينشئون الحضـارات إ يقولوا ب  أن الصهاينة   الأدباء يود   أخرى

 .ا ويحيلونها جنانً، القفراءالأرض إلى يأتون
  

ر اليهودي ويشيد بتميـزه علـى   ركز على تفوق العنص    الصهيوني ي  الأدب أنكما  

نـاة   الصـهاينة هـم ب     أن ، يرسخ في الوجـدان    أن البشرية ويود    الأجناسسائر  

 وأنهم ، تخلف العرب  إلى وهم في نفس الوقت يشيرون       ،دائماليهود  احضارة كما   

 . المتخلفينأهلهاها ولكن ليس قبل طرد ر لتطويالأرضيستحقون احتلال 

 


